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Abstract 

The research included an introduction, two chapters, a conclusion, and an index of sources 
and references. Monotheism is the task of the best of humankind, and that all the prophets and 
messengers came to conform the Tawheed al-'Ebaadah (Maintaining the Unity of Allaah's 
Worship), it is the linchpin and the basis of the Qur'an *s call, and Noah - peace be upon him - is 
the first Messenger that God sent to people to return them to the monotheism that they deviated 
Jrom. Allah Almighty mentioned the story of Noah, peace be upon him in the Holy Qur an "43" 
times, in "29" chapters of the Holy Qur an, and He continued calling his people a thousand 
years minus fifty years to Tawheed, and He worked to change their condition and tried to save 
them from going astray using various methods and every legitimate means to guide them and 
invite them to Allah Almighty; But only a few believed in him, so Allah destroyed them and 
drowned them when they denied him, and Allah supported those who followed him with victory 
and deliverance. So the caller must start his call from monotheism to install sound doctrine in 
the hearts of people, and it should be with kind way to whom invited by you, in this way they may 
accept your calling. Noah - peace be upon him - did his best to call in the cause of monotheism, 
reform their people and guide them to the truth, that’s why He deserved to be set a good example 
for all those who call to Allah - Glory be to Him. 
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إن التوحيد مهمة خير البشر» وجميع الأنبياء والرسل جاؤوا لتقرير توحيد العبادة» فهو قطب الرحى» وأساس دعوة القرآن» ونوح 
-عليه السلام- هو أؤّل رسول بعثه الله إلى البشرية ليردّهم إلى التوحيد الذي انحرفوا عنه. 

ذكرت قصة نوح -عليه السلام- بكثرة في كتاب الله الكرم» حيث ذكر "43" مرة» في "29" سورة من كتاب الله الحكيي 
واستمر بدعوته ألف سنة إلا خمسين عاماً» يدعو قومه إلى توحيد العبادة» ويعمل على تغيير حالهم واستنقاذهم من الضلال» 
سالكاً في ذلك شت الطرق» ومتخذاً كل وسيلة مشروعة في هدايتهم ودعوتهم إلى الله تعالى؛ لكن ما آمن من قومه إلا قليل» فأهلك 
الله قومه عندما كذبوه وآذوه بالغرق» وأيده ومن تبعه بالنصر والنجاة» فينبغي على الداعية أن يبدأ دعوته بالتوحيد لغرس العقيدة 
السليمة في نفوس الناس» ويتلطف ف كلامه مع من يدعوهم حتى يقبلوا دعوته» ولقد بذل في ذلك نوح -عليه السلام- قصارى 
جهده في إصلاح قومه وهدايتهم إلى الحق» فاستحقٌّ بذلك أن يكون قدوة حسنة لجميع الدعاة إلى الله -سبحانه وتعالى- . 

وتما لا شك فيه أن جميع دعوة الأنبياء والرسل هي إفراد الله تعالى بالتوحيد كما نص على ذلك كتاب الله الكريم: وَلَقَدْ بَعَْنَا 
في كُلَ أَمَةٍ رَسُولةُ أن اعْبْدُوا الله واجتبوا الطاغوت 7ء وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» لا من الأولين ولا من 
الآخرين؛ فإذا كان توحيد أحد من البشر موافق لما بعث الله به رسله فهو توحيد صحيح سليم» تحصل له به السعادة في الدنيا والنجاة 
في الآخرة» وإن كان توحيده مخالفا لما أرسل الله به رسله فهو يوجب لأصحابه الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

وإذا كان هذا شأنه وأهميته فهو جدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل شيء. 
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هذا البحث يحاول الوصول إلى الأهداف التالية: 





1- إبراز أهمية الدعوة إلى التوحيد» وأنه هو مهمة خير البشر. 

2- الاقتداء بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في طريقة دعوتحم إلى توحيد العبادة. 

3- إثبات أن ما وقع من الانحراف في الأمة فسببه الرئيسي هو الغلو في الصالحين» والرغبة عن التوحيد. 

4- إثبات أن الانتصار هو انتصار المنهج وصحة المعتقد لا الأفراد؛ لأن أغلب قوم نوح -عليه السلام- لم يقبلوا دعوته. 
المبحث الأول: حرص جميع الأنبياء على بدء دعوة الناس إلى التوحيد, ودعوة نوح -عليه السلام- نموذجاً, وموقف قومه 
من دعوته . 

المطلب الأول : بيان اتفاق جميع الأنبياء على البدء بالتوحيد. 

إن جميع الأنبياء والرسل جاؤوا لتقرير توحيد العبادة لله وهو قطب الرحىء وأساس دعوة القرآن» وهو حقيقة معنى لا إله إلا 
الله ففي القرآن المجيد أدلة قاطعة في إثباته» كقول الله عزوجل: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَئْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي لَه أنه لا لله إلا آنا 
َاعبدُونِ 7 أي: وما أرسلنا يا تد -يللة- قبلك من نبي ولا رسول إلى أي أمة من الأمم السابقة إلا أن الله تعالى أوحي إليهم أنه لا 
معبود بحق تصلح له العبادة إلا له وحده» وهذه الآية تبين أن مقصد بعثة جميع الأنبياء والرسل -عليهم السلام- هو تقرير توحيد 
العبادة لله تبارك وتعالى 8 

ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: عن نوح» وهود» وصالح» وشعيب, -عليهم السلام- أن أول شيء بدأوا به قومهم هو 
التوحيد أن قالوا: ابوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْدهُ )) وهذه الآية الكرعة توضخ صراحة أن أول شيء بدأت به الأنبياء والرسل قومهم 
هو التوحيد؛ لأن غرض بعثة جميع الأنبياء والرسل هو الدعوة إليه» وما من أعيّ رسول بُعِث إلى أمة من الأمم إلا أمرهم بعبادة الله 
ال وح .ل الها لن بت ا ر ال بان بيك 

ومن الأدلة على إثباته أيضا قول الله تبارك وتعالى : وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجعَلْنَا من دُونٍ ليحن آله يُعْبَدُونَ 
0 وهذه الآية توضم أن ميخ الأتبياء والرسل هوا غن عبادة غير الله سبحاله وتعالى وسحذروا بذلك قومهيلة, 

ومن الأدلة على ذلك من السنة الصحيحة: ما ثبت عن نبينا ند -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- أنه قال: "الأنبياء إخوة 
لعلّات» أَمْهاتُم شبًى وديئهم واحد"» فمعنى "الدّين واحد" هو أن توحيد جميع الأنبياء واحد» وأن كل نبي بعثه الله فإنما دينه 
الاسلام» وهو التوحيدء ونا وقع الاختلاف والتنوّعٌ بينهم في بعض الأحكام والشرائع فقط. 

وهذه الأدلة والبراهين تدل صراحة أن مقصد إرسال جميع الرسل» وإنزال جميع الكتب هو بيان التوحيد والدعوة إليه» والتحذير 
مما يضاده. 

المطلب الثاني : نبذة مختصرة من سيرته -عليه السلام-. 

نوح -عليه السلام- هو أول الرسل بعثه الله إلى أهل الارض »كما جاء ذلك قي السنة في سياق أحوال يوم القيامة: "فيأتون 
نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد ماك الله عبدا شكدنا" 010 

ويعتبر أنه أول رسول إلى أهل الأرض -بعدما عم الشرك» وانتشر عبادة الأصنام- وكل أسبق له ميزته وخصوصيته على غيره» 
ومكث -عليه السلام- طول مدته في قومه حيث قضاها (950) سنة. 

تعدّد ذكر نوح -عليه السلام- في القرآن العظيم» وقد ذكز تقريباً في تسع وعشرين سورة من القرآن» وقد تعدّد ذكره في بعضهاء 
ومنها سورة بكاملها نزلت فيه وقومه» وهي سورة نوح -عليه الصلاة والسلام- . 
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جاءت قصة نوح -عليه السلام- كثيرة في القرآن المجيد؛ حيث ذكر (43) مرة في (29) سورة من كتاب الله الحكيم» واجتمع في 
سيرته جميع خصائص الحميدة, مثل قوة الصبر» وصدق اللسان» وكمال الفصاحة والبلاغة» وتنويع أساليب الدعوة مراعاة لحال 
الدعوين» وهذه الخصائص الحمودة ما اجتمع لداع من دعاة الحق والخير إلا كان أسوة حسنة يتمثل به ويقتدى به“ . 

المطلب الثالث: بيان الأدلة والشواهد على عنايته بالتوحيد. 

دعوة نوح -عليه السلام- كانت إلى تحقيق توحيد العبادة لله» كما قال الله عز وجل حكاية عنه: يا قَوْمِ اغْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ 
له عي » هذه الآية قبين ن دعوته كانت إل إفراد الله عر وجل بالعبادة» وإخلاص الولاء والدين له وحده» ولذلك قال لقومه: 
اعبدوا الله 17 له بالطاعة؛ ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة» وخصصوا له سبحانه بجميع ما تعبد العباد به» فإنه ليس لكم 
إله يقنضي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى (14 

ومن أساليبه في تقرير التوحيد استدلاله بدليل الفطرة» كما خاطب -عليه السلام- قومه: مَا لَكُمْ لا تَرجُونَ لله وَقَارَا. وَقَذ 
خلقة: أطوام 15 أي: أن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه, ولو فكروا بأحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن أمه أطوارا وخروجه من 
ضيق الرحم إلى سعة الدنياء ثم مرحلة الرضاع؛ ثم مرحلة سن الطفولية» ثم مرحلة التمييز» ثم مرحلة الشباب» ثم مرحلة الهرم؛ وإلى آخر 
ما يقدم إليه البشر» فسبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم» فالذي انفرد بالخلق المحكمء والترابط الوثيق» يلزم أن يخصص له 
الما وو اش 

ومن أساليبه في تقرير التوحيد استدلاله بدليل العناية» مخاطبة قومه بقوله: وله أَنْبَتَكُمْ مِن الْأَرْضٍ نَبَانَا . ثم بُعيدكمْ فِيهًا 
وركم إغرجا . وال جَعَل لَكُمْ الْأرْض بسَاطًا . لتَسْلّكُوا مِنْها سْبْلَا فجاججا 17): وهذا أسلوب بديع في تقرير توحيد الخالق؛ لأن 
الله هو وحده انفرد بخلق الأرض وبسطهاء فلولا أنه ما بسطهاء لما أقدر ذلكء» بل ولا أمكنهم حراثتها وغراستهاء والبناء عليهاء 
والسكون غلى ظهرهاء وهذة العناية الفائقة امحكمة جب أن خصص له البادة والتيخيد. 

ثم قضى دهراً طويلا في الدعوة إلى الله عزوجل سالكا جميع الأساليب الدعوية المتنوعة وطرق الحكيمة إلى تحقيق ذلك؛ كما قال 
بذلك سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام: "كان نوح -عليه السلام- ماكثا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله 
تعالى "(019, 
المطلب الرابع: موقف قومه من دعوته -عليه السلام-. 

عندما دعا نوح -عليه السلام- إلى التوحيد؛ وأنذرهم عاقبة شركهم يفرون منهء كما جاء في كتاب الله العزير: وَإِيّ كُلّمَا 

َعَوْهُمْ لِتَغْفِر م جَعَلُوا أَصَّابِعَهُمْ في آذَانِمْ » لعلا يسمعوا كلامه وَاسْتَعْسَوا تيَابَهُمْ يعني: غطوا عيونهم بثيابحم حتى لا يبصرون إليه» 
ويعتبر هذا أقصى حده في الإعراض» وقوله: وَأصَرُوا على صنيعهم الذي هم قائم عليهم من إشراكهم بالله» وَأصَرُوا وَاسْتَبَرُوا 
(20, عن دعوة نوح -عليه السلام- استكباراً قوياً ومبالّغاً فيه» ثم في الأخير لم يؤمن به إلا عدد يسيرء كما ثبت ذلك في قوله تعالى: 


وهكذا تتضح حقيقة دعوة نوح -عليه السلام- من عنايته بالتوحيد. 


فقن و ا ی کا ی خی ف ذلك آذ مرها کین با الك اھ ا يومن ب كما قال الل ال فى مايه 
لمجيد: وَحَالَ بَيْتهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَّ مِن الْمَمْرقِيمَ 72 ولذلك تبرأ نوح -عليه السلام- منه؛ وكذلك قوله تعالى عن زوجته: فأنجيناه 
وأهله إلا امرانه . 


و لە ل دتو ر هك ر بعر e ma a a‏ (24) 
رن لتحم ولا تَذْرُنَ وَذَا ولا سُوَاعَا ولا يَعوث وَيَعُوقَ وَنَسْرَا 2 '. 
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فهذه منهم وصية خاصة وهي: أولاً: التمسك بكل المعبودات. وثانياً: التمسك بمؤلاء الخمسة؛ والمبالغة في تعظيمهم؛ والعكوف 
على قبورهم» يقول عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في تفسيرها: "أماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكواء أوحى 
الشيطان إلى قومهم؛ أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حت إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم ی2 

وقد أصاب له في دعوة قومه من المشقة ما لم تحصل لكثير من الدعاة» فقد وصفوه قومه بالجنون» ووصفوا أتباعه المؤمنين بالأراذل 
والسفلة» ويرون أغم من الأشراف وأصحاب العقول بزعمه“. 
المبحث الثانى: أسلوبه -عليه السلام- في إقامة الحجة, وعاقبة من تبعه من قومه. وعاقبة قومه ومن تبعهم. 

المطلب الأوّل: بيان طريقته-عليه السلام- في إقامة الحجة على قومه. 

استمر -عليه السلام- يدعو قومه إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك» ويعمل على تغيير حالم واستنفاذهم من الضلال» 
سالكاً في ذلك شتى الطرق ومتخذاً كل وسيلة مشروعة في محاولة هدايتهم وتعبيدهم لله, كما قال جلا شأنه: قال رب إن 





دعوت قومي ليلا وتمارا . وقوله تعالى: م إن دعوم جهاراً . وهذه الآيات تبين أن نوحاً -عليه السلام- حاول دعوة 
قومه بجميع طرقها وأساليبهاء وهي: دعوتحم جهاراً ودعوتحم في الليل والنهار» ودعوتحم في العلن والسر؛ ولكن ما نفع لهم شيئاء ثم 
خاطب قومه بالترغيب والترهيب إلى ما أعد الله عليهم من العذاب إذا لم يؤمنوا به» والترغيب إلى ما أنعم الله هم من الفضل والنعم 
إذا أمنوا وقبلوا دعوته» فلم يلتزم -عليه الصلاة والسلام- أسلوباً معيناً؛ بل تنوّع في أساليبها واستمر على ذلك وقتاً طويلاً في 
دعوقه حق اسكوق تسعمافة ونفسين سنةً» ولكن. ما انشجاب متهم إل فليو 09 
المطلب الثانى: عاقبة قومه الذين خالفوا دعوته. 

عندما انقضى نوح -عليه السلام- في دعوته عمرا طويلاء وصبر صبراً عظيماً بعدما كذبه قومه وأهانوه وسخروا منه وكادوا 
أن يقتلوه» وسبر حقيقة القوم فعلم جبلتهم» وأدرك أتحم لا يستجيبون دعوته» وذلك اعتماداً على ما أوحى الله إليه» وكذلك ما ظهر 
من أثارهم تحاه دعوته» فرفع شكواه إلى ربه: قَالَ رت إِنَّ ؤي كَدَبُونٍ فَافتَخ بيني وَبَِئَهُمْ هنحا يجني ومن معي من الْمؤمنين ° 
وكذلك قال عنه ربه تعالى ‏ كُدَعَا رَبَه أن مطلوت قاض( وقد استجاب الله دعاء بيه ورسوله» والسبب الرئيسي. بالدعاء 
عليهم بالحلاك هو أنه -عليه السلام- كان يخشى على المؤمنين منهم أن يفتنهم الكفار فيحولوتهم عن معتقداتحم السليمة» ويضلوتهم 
عن التوحيد الخالص؛ فلذلك دعاء عليهم قطعاً لدابرهم؛ لأنه اجتهد وحاول بكل طرقه ومحاولته حتى بقي معهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ومع ذلك ما استفاد شيئاً فاستجاب الله دعوته وأهلك قومه الذين كذبوه بالغرق في الدنياء كما 
فق قوله تعال + وأغرطتا ا كاثوا قوب عيية 7" كذالك يفاعت لمر الاب بن القيامة ولك ية عهاناء 
كما في قوله تعالمى: يما حَطِكَاتَمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا كرا مَلَمْ يجَدُوالكُمْ مِنْ دُونِ الله أَنْصَارَا 690 

ويتضح ما سبق أن عاقبة قوم نوح -عليه السلام- الذين خالفوا دعوته كانت سيئة. 
المطلب الثالث: عاقبة من تبعه من قومه. 

إن الله عز وجل أيّد نوحا -عليه السلام- ومن تبعه من قومه بالنصر والنجاة» وتحقق الانتصار بعد هذه الرحلة الشاقة 
العسيرة كما قال الله تعالى: كَأَنَْيْناهُ وَالذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ 9©): وأيضا كما ذكر الله في سورة العدكبوت: فَأَنْجَيْئَاهُ وأصحتات 
المتفيئةٍ (00), وهذه الأدلة تدل أن السفينة تجري بحم ومن حملهم من جميع أصناف المخلوقات بعناية الله وحفظه؛ انتصاراً لنوح - 
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عليه السلام- وجزاءً وعقاباً على الكفار الذين لم يقبلوا دعوته» وفي زمن يسير تم نجاة جميع المؤمنين الذين استجابوا دعوته» وكذلك 
هلاك جيع الكفار الذين لم يؤمنوا به 

نوح -عليه السلام- يعد منتصرا مع أن من قومه لم يؤمن إلا قليل» بل أنه حصل الانتصارات عظيمة» ويتجلى ذلك فيما 
لي: 

1- صبره وثباته طول هذا العصور» وعدم التفاته إلى محاولات قومه -وحاشاه من ذلك- أو تأثره باستهزائهم وسخريتهم. 

22 حماية الله إياه من كيدهم ومؤامراتهم. 

3- إهلاك قومه الذين كذبوه بالغرق. 

4- نجاة نوح -عليه السلام- ومن آمن معه من قومه. 
جعل الله لنوح -عليه السلام- لسان صدق في الآخرين. 
إن في قصة نوح عليه السلام- مع قومه فيها عبرة؛ لأن فيها نجاة الموحدين القلة» وإغراق الكثرة المشركة (37) 
خلاصة البحث: 
توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع: أن التوحيد هو مهمة خير البشرء وأن جميع الأنبياء والرسل جاؤوا لتقرير توحيد العبادة لله 
فهو أصل دعوة القرآن الكريم» وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله. 
ونوح -عليه الصلاة والسلام- هو أوّل رسول بُعِتَ إلى البشرية ليردّهم إلى التوحيد الذي انحرفوا عنه» واستمر في دعوته مدة طويلة 
من عمره» فكان يدعو قومه إلى التوحيد» ويعمل على تغيير حالهم واستنقاذهم من الضلال» سالكاً في ذلك شت الطرق ومتخذاً كل 
وسيلة مشروعة في محاولة هدايتهم وتعبيدهم لله؛ لكن ما آمن من قومه إلا قليل واتحموه بالجنون» وصفوا أتباعه بالأراذل والسفلة» 
فأهلك الله قومه الذين كذبوه بالغرق» وأيده ومن تبعه بالنصر والنجاة من الغرق. 
وتما يستفيد الداعية من رسالة نوح -عليه السلام- الثقة الكاملة بالله -عز وجل- امام تحدي الخصوم, وأن يؤدي واجبه في الدعوة 
إلى الله بالتلطف واللين» فيكون حليمّاء رفيقًا بالناس» بعيدًا عن الشدة والانفعال» يعظهم بالحكمة ويجادههم بالتي هي أحسنء وكذلك 
يحب على الداعي أن يدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى» وإن طالت فترة الصراع بين الحق والباطل فالعاقبة يكون للحق في النهاية. 
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